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واالفصلتاريغوالسياسيئ:الدينيئ

نيربية!موفق

منالدينيئ،الإصلاحلمسألةعديدةوجوقاهنالكأنبذلا

ومن(،للأسفتاريخئةأصبحثالتي)أوالتاريخئةالناحية

نأأيضتاالمؤسف(.طويلةفترة)منذإليهاالراهنةالحاجةناحية

قدالتقذممسألةلمجملوحيوئيهالإصلاحهذاضرورةإدراك

يجبذلكولكن.صعوبة-ثئممن-وازداد،الزمنمعتناقص

تماقا.العكسإلىبل،الاستسلامإلىدافغايكونألأ

الخواطرمراعاةإلىالسابقفيدفعقدالحربخكانوإذا

العربئةللمجتمعاتالحالثةالمستعصيةالحالةفإنوالمشاعر،

وتوجييما،الرأيفيوالوضوحالنشجاعة،منالمزيذتستدعي

الدنياأخذئهماتذينالعلماء""أولئكإلىهوادةدونمنالنقد

عنوأخيزاأولأالمسؤلونفهم"الرئيسواجبهمعنبعيذاوالعزة

الآخرمسؤولئةمنالمهثمنصيتهميتحفلونوهم،الموضوعةهذه

.الفواتأو

دائقا.والفغالمعضلةهوالدينيئعلىالسياسيئتداخلكانلقد

سياسئةابتدأثالمساعيةلأنذلكالفهمعلىعصئآذلكوليس

البنيةتفشخبفعلقبلهاأو،الأولىالكولونيالئةالصدمةمنذ

الخليفة""عمامةتواجةأنمناستاوكانوتآكلها"العثمانئة

كانوإذا.مقابلةعمامةالأوروبيئ،المستعمروخوذةالعثمانيئ،

قد،عبدهمحفدالشيخرأسهموعلىالكبار،النهضويينبعضن

،الآنوإلى،بعدهالساحقةالغالبئةفإنعملئآ،الحقكهذادخلوا

ئحفقالذيالشموليئ،الشاملالمشروغاستسهلتقد

والعافة.الخاصئةالسياسئة،طموحاتهم

العربيئ-المجتمعفيبالدينيئالسياسيئعلأقة،المسألةهذهفي

المقالةهذهفياهتمافنايتركزالإسلاميئ،

السلطةأرسلثه،الحقلفيرائذاالطهطاويرفاعةكان

إلىعليمحفدأوفدهاالتيالعلمئةللبعثةإماقاالسياسئة

السياسة""تديينفيهيتجفىمظهرالأساسفيفهوفرنسا"

الظاهرة،ذاتههوإنه،آخر:بمعتى."الدين"تسييسمنأكثز

الدينعلىالسياسئةالسلطةفيهاتهيمنالتيالمستمزةالقديمة

مصلحتها.قياسعلىوتفسره

وتاريخيتهلوصل

يعرف،والتحديثالنهضةلعملئةرائذاالطهطاوبيبرزذلك،رغم

اللأفتومنيريدماذااجئبويعرفالعملئة،هذهتقتضيهماجئذا

الفرنسئةاللغةبدراسةالفورعلىاقتنعفرنساإلىأومدحينأنه

عاصمةفييجريماكلعلىخلالهااطلع،سنواتخمسلمدة

والصناعئة،العلمئةالنهضةمناحيوعلى،آنذاكالحديثةالثورة

مافخقغ.وأشسهوالسياسيئالاجتماعيئالتطورعلىوخصوصتا

باريز.تلخيصفيالإبريزتخليصأهمئة:الأكثركتابهفيرآه

نقصفيالعربئةاللغةأزمةتنعكسأيضتاالكتابلغةوفي

تأسيسإلىدفعهماوهذا.والتقدمالعصرحاجاتمعالتكئف

يشخعوجعلهالا!لسن"(،"دار)أوبعدفيمامعهدءللغات

والصحف،الصحافةوبتطوير،والترجمةبالثليفالاهتماتم

التركثة.اللغةمنبدلأالعربئةباللغةالوقائعمجلةوبإصدار

تعليموعموقا،التعليمتطويرعلىجهذهانص!ثذلك،إلىإضافة

كانوباختصار،."الفاسدةالآراءهذموخصوصنا،"البنات

نفسه.القائمالواقعمنمنطلقاالتنوير،أجلمنعملئآيغمل

اللغةوتكيي!التقذم،حاجاتقلبفيالحديثةالإنسانئةفالعلوم

آصدر)وقدالمعاصرةللمصطلحاتآنذاكالسائدةالعربئة

تجاوزينبغيمسألة(الحديثةالعلمئةللمصطلحاتمعجقا

.الآنحتىالجوهرفيبالمعنىيتحفقلمالذيالأمز،عقباتها

إلىوانتهى،إماقاابتدأكبير،طليعىمصلغإذن،،الطهطاوي

الناحيةومن.الأقلعلىعصرهفيالتقذم،عربةبلجامالإمساك

يعملكانلكنه"المؤشسة،"ضمنمنالطهطاويكانالسياسئة،

بارشى.إلىرحلتهمنعقلهفيانعكسثوكماقضئته،أجلمن

مشروعهوالأعئم،الأكبربمشروعهالأفغانيالدينجمالجاءثم

الماضي.وإسارالتخففمن""الشرقلتحريربامتيازالسياسيئ

"العقلىولمركئات،الحديثةالأوروبئةالنهضةلمناحيبفهمهوامتاز

عرشها.علىيترئعالتيالسياسئةالاجتماعئةوالبنية"الشرقيئ

"الشغل"علىوقدرئهأولأ،الحقلفيأسبقئئهيمئزهماأهئمولعل

لها،يتفزغلموكت!ثمؤلفاثتمئينهأنمنأكثز.ثانياالنخببين

الأقل.علىجزئئآذلكعنعاقتهاللغةمشكلةلعلأو
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وااال!لالماتالهلغوالهـه!ط!ب:اثسد!ني

إلأالدينيئالإصلاحتفاصيلفييدخللمالأفغانيأنولو

مسلمين،أزولمإسلاقآالغربفي"رأيثالشهيرةبكلمته

لافهو.ذلكلكفاه،"إسلاقاأزولممسلمينالشرقفيورأيث

الدينئة،المسائلفيالبحثفيتصنيصالحقيقةفيعنهئعر!

نأبهايليقولا،الدهريينعلىالرذفيرسالتهمنكانماإلأ

الأفغاني،مثالفييهفناماالكبير.قياسهعلىتأليفائحتمسب

نأمنالسياسيئللإصلاحوتفزغااهتماقاأشذكانأنهإنن،

فيجذأكبيزافعفهكانوقد،الدينىالإصلاحمسائكيتابع

بمثاله،وهو،.وحدهاالأرضقذهعلىلكن،آنذاكالمنطقةنخبة

تقذمإمكانثةوتقديبمالسياسيئ،الإسلاملتظهيرأساشاوضع

السياسيئ.النشاطقلبإلىالعمائمأهل

وشاركهسايرهفقد،عبدهمحمد،وصديقهالأفغاني"تلميذ"أما

مجلةإصدارعلىتركزثالمشاركةهذهلكن،لفترةنشاطهفي

النشاطعلىتركزهامنأكثزبارشى،فيالوثقىالعروة

بل،"عرابي"هوجةعنبعيذاعبدهيكنولم.الشاملالسياسيئ

عنأيضتابعيذايكنلموهو.هذاموقفهبسببآنذاكنفئهكان

الخديويأيامفيله،العائمبالمفهومالسياسيئ،الإصلاحأجواء

بمعناهاالسياسةعنابتعدأنهإلأوعئاسوتوفيقإسماعيل

وكان،إليهبالنسبةأهمئةأكثزكانتالتيللعملئةوتفزغالمباشر،

والثقافيئالفكرفيالإصلاحعليها:وقدرةبهااختصاصتاأكثز

منهأكثزالطهطاويلرفاعةحقيقئآتلميذاعبدهمحمدكان

اللغةبمسا!لةالاهتماتمالطهطاويمنأخذفقد.للأفغانيتلميذا

،والزخرفالتقليدمنبتحريرهافاهتئممثلأ،وأزمتهاالعربثة

تركيزهعنهأخذكماالحداثةمعتكييفهاوبمحاولةوبتبسيطها،

وبقدرةءمعفمه،منأبعذاختصنلكنه.والتعليمالتربيةقضثةعلى

وبينبينهوالتوفيق،الدينفهمإصلاحعلىمنه،يكثيرأكبر

وبمقاربة،والأوهامالخرافاتمنالعقلوبتحريرالعصر،

والتقذم.النهضةقضايا

انطلاقا،السياسةمنالسلبيئموقفهالبعضنعليهيأخذوحين

لهشمخلفإننا،"سائسفهو،يسوسساس،"فعلمنتأففهمن
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وتالرلخيتهـلو!للى

فمنلأالسياسيئ،عنالدينيئفصلضرورةفهمفيفضقههنا

العامفيالساحةعنغياقيجعلماوهو،الأقلعلىنسبثآ

جديدمنبالتراجعالفراغهذافيهايسمحأزمة5091

عاقاوخمسينمائةالوراءإلىنعودأنضرورئآيكونقدلكنه

نجدأرضفيظهرثعشر،الثامنالقرنأواسطففيتقريتا.

عبدبنمحمدباسمارتبطثإصلاحئةدعوةالعربئةبالجزيرة

بعد،فيماعليهاأظلقكماسثئة،"))سلفئةحركةوكانتالوفاب.

ارتباطمنتعنيهوما"الوفابثة"بلتسميتهاأصحابهامنكرقا

الخوارن.إليهئنسبأنيجبلاالذيبالفرد

إصلاحئة،والأساسئةالعافةملامحهافي،الحركةهذهكانت

تضضنثفقدعواملمنالتقذئميحتاجهماإلىوتنتميتماقا،

زخارفتدونمن،الأولىالدعوةبساطةإلىللعودةمناشدة

الرئيس-عنصرهافيوحملث.الزمنمعبهالحقثوإضافاتلم

.أمامإلىللتغييرمطلوبةطاقة-التوحيدوهو

الأولياءوتصنيعوساكنيها،القبورتعظيممهاجمةخلالومن

أنذاكالسائدةالعلماء""طبقةووضع،والطقوسوالطواطم

كانولوإنسانأفيتقديستحريمعلىوالجرأ؟النقد،موضغ

يلعبعاملأتكونأنالوفابعبدبنمحمدحركةيفكنكاننبئآ،

أدروباتحضيرمناليروتستانتثةالحركةفعلتهبماشبيقادوزا

نأمنبذلالأسبابيرصعناكانذلكلكن.الشاملةللنهضة

)وهذاالآنحتىالكافيةالجرأةافتقاذلولا،الباحثونيبحثها

القو4يمكنذلكرغمأيضتا(بالبحث،ذاتهحذفيجديز،الوضع

إطلاقهاإلىيحتاجكانوإنهقليلأ،كانالشيخدعوة"حأ"إن

فيحصل،كماالصحراءأعماقفيلاالعربئة،""المدينةفي

.عامألفمنلأكثرالراكدةالاقتصادئةالاجتماعثةالحالةإسار

جذآقريبةالماضياستعادةتكونأنفيسبتاكانتالحالةهذه

تتداخلهاولا"الآخر،"معالتعاملفيالشذةتتداخلها،الأصلمن

تلكفيأيضتاآنذاكالإقليميئولاالعالميئلاالتطور،مناحي

تأليفإلى،الدعوةطريقةمنبالتقليد:يغريماوقربهاالاستعادة

نأفالحق.جوادءوفارسعنوالبحدت،"الفتوحاتو،القبائل



نيريية!موقق

الشيخبينالاتفاقخلألمنإلأكبيرةبمعاييرتنطلقلمالدعوة

الشيغ،إليهدعاهبمااقتنعالذيسعودبنمحمدالدرعثةوأمير

لاأن:شرطينمشترطا،خالفهفنعلىمعهبالوقوفالشيخوبشئر

منالأميزيمنعلاوأنومكئهم؟اللةتمتزهمإنعنهالشيغيرجع

الشيخفقالالثمار.وقتالدرعئةأهلعلىضربهالذيالخراج

اللهفلعل،الثانيوأما.بالهدموالهدئم،بالدمفالدئم،الأول"أما

."الخراجعنئغنيكماالغنائممنوتنال،الفتوحاتعليكيفتح

القوةالأوذفيهايؤفنبالدينيئ،السياسيئلربططريقةوهنا

للعصبئةاللأزمةبالإيديولوجياالثانيويتعفد،السلطةويحتكر

يحدثأناستبعاددونمن،ويتصلانالاثنانفينفصلالجديدة

لأنذلكدائقا"سهلأهذاوليس.الحاذةالمنحنياتفياصطدائم

القصوى،حالاتهافيالسياسةتنفيلاالطهرانيئةالدعوةاصبيعة

الدؤسمنغضتاأو،الدينأصولعنالحيدانباسمسواغ

.وغيرهذلك،جميعأوالمتسفط،طغيانأو،الثوبطرفعلىالزائد

القرنفيإلأالعربئة""المدينةفيلهاأرضتاالسلفئةتجدولم

محمدالشيخهوآنذاكالظهورهذاممثفيأبرزوكان.العشرين

وربما،المدينةهذهفيالسلفئةشيوخأكبزلكنرضارشيد

ابنالا"لباني،الدينناصركانكفه،السابقالقرنمدىعلى

تحتالمسلمينالمهاجرينمنغيرهامعحديتاالمهاجرةالأسرة

شرقجنوبفيالعثمانئةالدولةعنالاستقلالحروبضغ!ر

بلادوأهلالثانيالحميدعبدالسلطاناستقبلهموقد.أوروبا

الكئرشيوخهماجتهاداتفيفكانودوذااستقبالأالشام

.المريرةوالذاكرةالجميلعرفانمنشيءدائقا

مصربينماوعاش،الشامطرابلسفيونمثمأرضارشيدوكد

:آنذاكالأبرزالعربئتان""المدينتانوهما،والشامخصوصتا

باسمالمرتبطةالتحديثتجربةبدايةعلىقرنمروربعدأولاهما

وقوةالعربئة،القومئةالنزعةظهوزتعيشوالثانية..عليمحفد

أوروبا،معالعضوفيوالثماشوفغالئتها،الشرقئةالمسيحئة

العتمانئة.الإمبراطورئةنهايةلتفاعلاتمركراوكونها

حأ.ألرالديكليحال!"

!مب!ء!وقفهمحمرعلىالبعضياخؤحيز

فضقهلهن!سخلىفاننااكسياسهةمقاث!سلبي

فصرارريبمعنالسياسيفصرفياثتسبي

اهـقلى.علىنسبيا

رضا.رشيدعملاستغراقعلىقادزاعنواتاالسلفئةتكنلم

أنهإلآ،والنقشبندثةالشاذلئةطريقمنالصوفئةبداياتهفرغم

ارتباطهخلألمنخصوصتا،الإصلاحعملئةفيبقوةانخرط

معه.المشتركوعملهعبدهبمحمد

الدينيئ،الإصلاحمنكها:بالحباليمسكأنرضارشيدحاول

الخارجمعالصراعفيوالدخوليالسياسئة،الممارسةإلى

الفاشلة،الصوفئةتجربتهبعدمصرإلىهاجرقدفهو.الغربيئ

إصدارإلىالأخيزهذاودفعه،عبدهمحفدعلىلفترةوتتلمذ

علىالحت"فيأهداقها:الأولعددهافيخصتزالتيالمنارمجلة

والفنون،العلومتحصيلفيوالترغيدب،والبنينالبناتتربية

الأمممجاراةفيوالتنشيط،التعليموطريقةالعلمكتبوإصلاح

والاقتصاد،الكسبأبوابوطرق،النافعةالأعمالالمتمثزةصفي

الرديئةوالأخلاقيللأفة،العقائذمازجتالتيالدخائلوشرح

ألبس!تالتيالخادعةوالتعاليمعوائدها،منالكثيزأفسدتالتي

بالباطل،الحقلثمئه!تالتيالباطلةويلاتوالتبالرشاد،الغيئ

الأعمالوترذإيماتا،الأسبابوإنكاز،توحيذاالجبزصارحتى

فيائمخالفوإيذاءوإلحاذا،كفزاالحقائقومعرفةتوكلأ،المفيدة

".صلاخابالخرافاتوالتسليئم،ديتاالمذاهب

مجفداتخمسةشكلثحتىبعد،فيمابفتاواهالمجلةملألكنه

عبدبنمحفدوربماالقئم،وابنتيميةابنوذرس.ذلكبعدبجمعها

كمايقولماعلى"الصالحالسلف"مذهبإلىوانتهىالوفاب،

"جمعئةرئاسةوتوثى،1291عاموالإرشاد"الدعوة"جمعئةأشس

عادثم.بعنفهاجمهمثم،بالاتحاديينوتفاءل."العثمانئةالشورى

انتخبالذيالسورفيالمؤتمرليترأسالشمامإلىقصيرةلفترة

إليها.الفرنسييندخولبعدوتركهاسوريا،علىملكافيصل

اهتئمكما،الصهاينةأولليهودأداةلأنهابقوةالماسونئةهاجم

مباشرةعلاقةمنلهتكنولم.فلسطينإلىاليهودئةبالهجرة

والصهيونئةالاستعمارمسألةمنعكساتخلالمنإلأبالغرب

(.عبدهمحفدمعتماقافيهيتفقلاما)وهومحفئآ

الحضارةإلىيتعز!لمرضارشيدأنإلىهناالإشارةتجدر

خبراتمعأيضتايتفقلا)بمامباشربشكلالأوروبئة
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واال!للتا!رلغ!أثط!اليالهيم:اثل!!

الجاندتإلأيزلم،لذلكفلعفه،(.وعبدهوالأفغانيالطهطاوي

فعلهيحيثمنالسياسةيخمنماوفيالمذكورالصداميئ

علاقةأنإلأتماقا"واضخاموقفهيكنلمداخليئ،اجتماعيئ

علامة،بعدهالمنارتحريرلرئاسةواستلاقهبه،البئاحسن

مابمقدارإلألعبده"تلميذا"رضارشيدفليسمهفتان.وإشارة

يكنلمالبئاأنكماأقل؟بل،للأفغاني"تلميذا"عبدهكان

واحد.مغففضمنالمتداخلالكللكنهرضا"لرشيد"تلميذا"

"تسييسن"الأخرووجفها-السياسة""تديينعملثةتجدلم

المصرفيالشالثالبئا،حسنمعإلأالقصوىغايتها-الدين

مصر.في9191عامثورةأئامأشذهبلغالذيالواعب

والشاذلثة-الصوفئةرضارشيدبداياتأنللانتباهالمثيرومن

أخذفهو.البثاحسنمسيرةأيضتاتميز-)للمصادفة؟(منها

لكنه،البارزينشيوخهاأحدعن)الشاذلثة(الحصافئةالطريقة

بلبعد،فيمايهاجفهاولمرضا،رشيدفعلكماعليهاينقلدثلم

والشعوذاتللخرافاتالعداءفيالسياسيئموقفهانحصر

التصؤففيالغريبةوالظواهر

الدينئةالعلومعلىالانكبابمنشيئاأبيهعنالبثاحسنورث

الإسلاملاستعادةحياتهفكزس.الساعاتإصلاحوحرفة

الثقافيالتغييرفيورأىالحاضر،الزمنإلىالصافي

منحياتهوقذم،لهانفشهتذزالتيمهفتهالسياسيئالاجتماعيئ

ورأىوهخه،"الدعوة"لمفهومأعادذلكأجلومن.بعدفيماأجلها

تكليفعلىبناغالرئانيئالفتحمقذمةوكتب،""الداعيةنفسهفي

وكان،المذكراتيشئبهكانكتاباتمنلهظهرماأوكأنغير.أبيه

الإنتاجغزيزيكنلموهو.والداعيةالدعوة:عنوانتحت

الجمعةوأحاديثالرسائلفيلهظهرمماالرغمعلى،والكتابة

وبذلكالمنار.،رضامجلةإصدارإعادةعلىوإشرافهوالمأثورات

نأإلىويميل،عبدهيستعيدأنمنأكثزالأفغانييستعيدفإنه

دينئآ.مصلخامنهأكثرسياسئآمصلخايكون

فهو.الإسلامشمولثةالبئالحسنالأساسثةالاستنادنقطةكانت

وعقل،وروحانئة،ودولةودينوجنسثة،ووطن،وعبادة"عقيدة

9002-الثص!ا!844/5/6

وقأوء!يقه-لوصال!

سلفئة،"دعوةالمسلمينالإخوانأنكما."وسيفومصحص

"هذافي"الدعوة"نظامأنورأى."صوفئةحقيقةسنئة،طريقة

منبحتوعسكرىالروحئة،الناحيةمنبحتصوفنالطور

شاملة"إيديولوجيا"إلىالإسلانمحول،وبذلك"العلمثةالناحية

الإصلاحيينهئمكانأنوبعد.ولدعوتهلجماعتهوشمولئة،

الغربئةالحضارةمنجزاتلاستيعابطريقةإيجاذالأوائل

المثقفالمؤمنالشبابمن"جيلأالإخوانحركةآبرزثوتوطينها،

"لنأنهويعتقد،"الإسلامجنبفيالغربئةالحضارةيستصغر

."بقاعدة/شرعئة/ثابتةصحيحةعلمثةحقيقةئضثدم

متجاوزاالحداثةلمسط!لةالتصذيحاولقدعبدهمحمدكانفإذا

أرضفيالا!كبرانالتئارانوهمامغا،والصوفثةالسلفئة

فعلءفيبينهما،التوفيقإلىعمدالبئاحسنفإن،الواقع

الدرجةمنإيديولوجيئوفعلص،الأولىالدرجةمن"سياسيئ"

القضئةنكوصءعنأوانكفاءصمنيعنيهمايعنيوذلك.الممتازة

الإسلامشمولئةمنانطلاقاالرئيسئة،قضثتنازالتماالتي

التنظيم.شمولئةإلىالإيديولوجياوشمولئة

رسمفيالبئالدعوةناظقاالافتراضثةالدولةشمولئةكانتلقد

عاجيئبرجصخلألمنولا،لهابشكلءسابقصلا،الحركةأثناءطريقه

فيالدعوئةالتربيةأهدافحذدقدفهوللنخبةجامعمنبرأو

وتجييشه،وتثقيفهتحضيرهأثناءللملتزمأؤلها:ثلاثةأطوار

الانتصار.بعدوالثالثالجذفي،الكفاحيئالعملغمارفيوالثاني

الإسلامئةالدولةلتنبثق،الدولةأخذإلأليسالانتصازيليوما

فيالدعوةإلىإضافة،ليشملتوشعفقدالتنظيميئالعملأما

فيالأهليئالاجتماعيئالعملمنكلأ،والشارعوالمساجدالبيوت

عملإلىذلك،وغيروالصخئةوالتعليمئةالخيرئةالجمعئاتتشكيل

ينبغيلاالإسلامبأنقالقنكلقوكيئقضالذيالسياسيئالحزب

والخالق.المخلوقبينمنفردةعلاقةوإنهالجامعمنيخربخأن

يحاولقن،الواسعةالحركةهامشعلىدائقا،ظهروقد

ظللكنه،بالسياسةأوالخيرفيبالعملأوبالدعوة"الاختصاصن"

طريقهيجذلمماالأساسثة،وقؤتهالتثارقلبعن-نسبثآ-غريتا

تستطعلموما.السياسيئالعمل:الرئيسالمحورفيجهدهصدثإلى



نيريية!موقق

ستبقىفإنها،هذه""الاختصاصلقضئةحلأتستنبطأنالحركة

التقذممسا!لةأعباءمضاعفةفيكبيزدوزلهاوسيكونعبتا،تدور

هذاإليهيسيرالذيالاتجاهعلىمتضاربةمؤشئراتهناك

الإسلامئةالحركةأهلمنكثيزيظنالذيالداخليئ،التناقمن

يريدونلاإنهم.للأسف...ذلكإلىويطمئئونةلديهممحلولأنه

التصشكعنيستغنونولاالتاريخئة،حمولتهممنشيءرميئ

عام.المائةيقاربماخلالظهرمابكل

فجنوخه.أيضتانفثشههوولديهالبئا،أياممنذالتعارضهذاظهر

لمالذيالخاصن،""النظامتشكيلخالطهالسلميئالعملإلى

عنهنتجالذيالأمز،آنذاك"الداخليئ"العنفإلىاللجوءفييترذد

حدثفكماالبئا.اغتيالفيتمئلعني!وعصبوىسلطوىرذ

معالصراغوهوتبريزه،للعنفكانفقد،الآنوحتىبعدفيما

الإخوانمساهماثالمصداقئةأعطتهالذيالأمز،المعتديالخارج

العنف،إلىالمدخللكن.أنذاكفلسطينفيوالسوريينالمصريين

انتهائهبعدمنهالخروجأثناءينفتحلاالبشرئة،التجربةتبئنكما

الداخل.إلىالخارجمندائفايمتذوسوفنفسها،بالفتحة

حينحتىحربئة،شحنةطويلزمنمنذالإخوانشعاراثحملت

القرآنو"الحلهوالإسلام"وإيقاع.مدنئآموضوغاتستهدف

يختزنذلككلالنذير"...و"والسيفالمصحصو"دستوزنا

.للمعاركالمحفزالنوعمنللأنصاروتجييشتا،للآخرينترهيتا

يدورمحورعبرللآخرينترهيتاشظهاالتيالمزدوجةفظهرت

سئدفيوتمئل(،النهايةفي)فالتكفيرالأصغرالجهادحول

الجهادحوليدورومحورجهة،منالمودوديالأعلىوأبيقطب

أخرىجهةمنوالسباعيالهضيبيفيالمتمئل""المدنيئالاع!بر

عنقا-باتجاهءأكثرتصاعدثبلأبذا،ذلكبعدتخت!ولم

محاولةفضلالبلدانل!عضفيللإخوانفيهئسخلالذيالوقتوفي

والديمقراطئةالحرئةقيمإلىالمستنبالمدنيئالخيارفيالدخول

القرضاوي-فقهائهمكباربعضنفإنمعه،رالتعايشالآخرواحترام

فيالكبيرينالاتجاهينبينالتوفيقمنشيئايمئل-خصوصتا

الهموممواجهةعنبذلكينشغلوهوإسارهمامنللتففتمحاولةلم

عنها.بعيذاالراهنةالساعةمشاكلتأخذناالتيالاع!بر

!أءأ!اثرينيمح!اك!0

صكلىيجرؤواآنباثديناثعاثيئكباومسؤوثيهاتنها

فهمثتكييفويتفرعوااثرينيئإثلإصملاع!ساثة

اثعصر.ءامملإلملا!

الإصلاحمسا!لةعلىيجرؤواأنبالدينالعالمينكبارمسؤولئةإنها

مسؤولئةوإنهاالعصر.بمالإسلامفهملتكييفويتفزغواالدينيئ،

معوالمتعامل،بالفطرةأساستاالمقرونإسلاقه،يعرفأنمسلمأفي

يجدواأنجميغامسؤولئئهم.كسئدءمكافئءللاخرينالمفرد

السياسئة.والممارسةالتدئنبينوالوصلالفصللعقدةمخرخا

تنفي،بينهمومساويةمحايدة،للجميعدولةالحديثةالمدنتةفالدولة

تئكرلاكانتإذاوهي.الدينفهمفيحتىشيء،كلفيالاحتكاز

مؤونتطبينمنالدينئةالقيمةتكونأنمواطنيهاحزبءمنعلى

الآخرينلتخويفبذلكاستقوائهمعتتناقضفإنهاالإيديولوجئة،

بصبغةءواحدةولتصبغهمجعيغاالناشلتشملعباءتهلتوسيعأو

المقبولالسياسيئ-الدنيوك!للعملأولىوقواعذمستلزماثهنالك

ينطلقالذيالعقلأساسفياعتمادهامنبذلاالعصر،هذافي

الاجتماعيئ،العنفنبذومنها.السياسئةالمشاركةإلىالدينمن

وأصيلة.وعميقةنهائئةبأنهانفسهالبسيطالإنسانتفنعبطريقة

وأالمعلنبالرفضإرهابهووقصالآخر،قبو4أيضتاومنها

هوبل،فحسبجازاأوعئمابنأوقريتاليسالآخرهذاالمضفر.

جدايىعلىيافطةرفعأنكما.المطلقلعفهأوأيضنا،المجزدالآخز

عشراتمنذكافيايعدلم،والمدنئةالديمقراطئةعنتتحذثمهمليم،

الديمقراطئةأخذتهمةمنالإيديولوجئةالأحزابلتبرئةالسنين

لاذلكلكنالأبدإلىشي?كلزمامعلىللأنقضاضمؤفتةأداة

والوصلالفصللمسألةنهائيئحلأبإبداعإلأيبدأأنيمكن

منهما.يتفزعوماالمسا!لتينكمدخلءلهاتين

نإبل،سلطةأهلقرتاعشرأربعةمنذكانواماالعمائمأهلإن

بالانكبابيقومونلافلماذاقضاء.أهلحتىكانواماأكابرهم

علىوالجرأةالإصلاحمنكاهلهمعلىثقيلأيقعماعلى

لذلكالأوانانوقد...وتأصيلهاوالوصلالفصلمسألةتخريج

قرن؟أمنأكثرمنذ

دمشق
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